
صراع سرايــا الحكــم في الجــزائر وانعكاســاته
على مطالب الحراك الشعبي

, يونيو  | كتبه عبد القادر

بدأ العمل على إنشاء حزب سياسي جديد لعائلة بوتفليقة مباشرة بعد تولي “الأخ الأكبر” عبد العزيز
الحكم بمباركة العسكر سنة ، وواجهت الخطة معارضة شديدة داخل سرايا الحكم لأنها تخل
بالتوازنات القائمة حينها بين الرئاسة والجيش والمخابرات، فأجهض مشروع الحزب في مهده، ولكنه
عاد بقوة بعد تعديل الدستور وفتح عهدات الرئيس عام ، غير أن انفجار الربيع العربي سنة
، جمــده مجــددًا، وتــداعى الأضــداد للتحــالف مــن أجــل حمايــة النظــام مــن خطــر الانجــراف في

طوفان البوعزيزي.

فخاض النظام بأجنحته الثلاث معركة سياسية وأمنية واقتصادية مريرة، للحيلولة بين الجزائريين
والشا، مطلقًا وعودًا بالإصلاح الشامل، تحت غطاء هائل من الإنفاق الاجتماعي لإسكات أنين
البطــون الجائعــة، فكلــل ذلــك المجهــود بالنجــاح إلى حين، إذ أعــاد بوتفليقــة وشركــاؤه التحكــم بزمــام
الشا المنفلت وترويض الرأي العام المشحون، غير أن الاستقرار المحقق على صعيد الشا الشعبي،

أحيا الصراع المؤجل داخل أروقة سرايا الحكم.

ين وبداية كسر العظام  تيقنتور

مباشرة بعد حادث تيقنتورين الشهيرة عام ، الذي شهد هجومًا  إرهابيًا على قاعدة بترولية في
الصـحراء الجزائرية، تحرك جنـاح الرئاسـة بقيـادة سـعيد بوتفليقـة شقيـق الرئيـس، متحالفًـا مع جنـاح
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قائد الأركان أحمد قايد صالح، لإزاحة الرجل القوي في نظام الحكم الجزائري، قائد المخابرات لأكثر من
 سنة، الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، فكانت ضربة هائلة، بسط بها الشقيق الطامح لخلافة
كثر أيــدي رجــال كــثر فــأ كبر علــى أجهــزة الدولــة ومؤســساتها وأحزابهــا، وأطلــق أ أخيــه نفــوذه بشكــل أ

أعماله في تشديد قبضتهم على دواليب الاقتصاد الجزائري.

يًا في رسم معالم الصراع وتحقيق لحظات التوازن في لعبت الجهوية دورًا محور
مشهد السلطة الجزائرية منذ الاستقلال

الطموح المتنامي لسعيد بوتفليقة، لإزاحة كل من وكل ما يعترض طريقه نحو ترسيم نفسه رئيسًا
للجـزائر، دفعـه نحـو التفكـير في التخلـص مـن حليفـه في القضـاء علـى جهـاز المخـابرات وتفكيكـه، فعمـل
منذ العام  على إزاحة القايد صالح من قيادة الجيش ومحاصرته قبل ذلك برجال ثقة من
أبنـاء منطقـة تلمسـان – الـتي ينحـدر منها بوتفليقـة – والغـرب الجـزائري كـالجنرال عبـد الغـني الهامـل

مدير عام الشرطة والجنرال مناد نوبة قائد سلاح الدرك الوطني.

الجهوية إبرة ميزان السلطة في الجزائر

يًــا في رســم معــالم الصراع وتحقيــق لحظــات التــوازن في مشهــد الســلطة لعبــت الجهويــة دورًا محور
الجزائري منــذ الاســتقلال، وقــد كــان ممــا يلمز نظــام بوتفليقــة، أنــه ارتكــز علــى تفضيــل أبنــاء الغــرب
الجزائري، خاصة مسقط رأسه ولاية تلمسان، في المناصب والمسؤوليات الثقيلة والمفتاحية في الجيش
والإدارة، مقابــل إهمــال أبنــاء منطقــة الشرق وتهميشهــم، بــل إن ســهام الانتقــاد الصــادرة مــن هــذه
الرؤيــة، اتهمــت نظــام بوتفليقة بتنميــة الغــرب ودعمــه بالمصــانع والاســتثمارات علــى حســاب ولايــات

الشرق.

أحــاديث مــن هــذا القبيــل، لم يقتصر تــداولها علــى الطبقــات الشعبيــة مــن المــواطنين، إنمــا تعاطتهــا
مجالس النخب أيضًا، فكانت ورقة تأثير واستمالة مهمة في مرافعات سياسيين وضباط عسكريين،
كــانوا يبحثــون عــن نصــيب ودور للــشرق في حكــم الجــزائر، وهــو مــا دفــع إلى ساحــة الأحــداث بجماعــة

سرية سمتها دوائر الإعلام في الجزائر “جماعة عنابة”، يقودها القايد صالح رئيس أركان الجيش.

عرفت الجزائر لحظــــــة اســــــتقلالها صراعًا بين جمــــــاعتين: جماعــــــة وجــــــدة أو تلمســــــان بقيــــــادة
الهواري بومــــدين، وجماعــــة تيزي وزو بزعامــــة المعــــارض التــــاريخي حسين أيــــت أحمــــد، وانتهــــى

الصراع حينها باستيلاء جماعة وجدة على السلطة بالقوة.

 جماعة عنابة أو جماعة الشرق  عمومًا، استغلت أمثل استغلال فضيحة 
قناطير من الكوكايين كانت ستدخل الجزائر عبر ميناء وهران شهر مايو من

العام ، فأوقعت بأهم جنرالات بوتفليقة على رأسهم قائد جهاز الأمن
الجنرال الهامل وقائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة



“جماعــة عنابة” نســبة إلى المدينــة العريقــة علــى الساحــل الشرقي للجزائر، ومقــر ســكن عائلــة القايــد
ير النقل الأسبق بوجمعة صالح، تضم بين عناصرها حسب ما توافر من معلومات، وزراء سابقين كوز
ير محمد الغازي، والتحق بها أيضًا الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم عمار سعيداني، ما طلعي والوز
اســتدعى يومهــا إبعــاده فجــأة عــن أمانــة الحــزب ســنة ، وللجماعــة رجــال أعمــال كبهــاء الــدين
طليبة ومحمد جميعي وآخرين، وتضم كذلك أهم قادة الأسلحة والنواحي في الجيش، خاصة اللواء
سـعيد شنقريحـة قائـد القـوات البريـة المنحـدر مـن بسـكرة وقائـد قـوات الـدفاع الجـوي اللـواء عمـراني
المنحدر من خنشلة، بينما كان السعيد بوتفليقة يحتفظ بولاء قائد الدرك الوطني اللواء بلقصير وقائد

الحرس الجمهوري اللواء بن علي بن علي المنحدرين من الغرب الجزائري.

جماعــة عنابــة أو جماعــة الشرق عمومًــا، اســتغلت أمثــل اســتغلال فضيحــة  قنــاطير مــن الكوكــايين
كانت ستدخل الجزائر عبر ميناء وهران شهر مايو من العام ، فأوقعت بأهم جنرالات بوتفليقة
علـى رأسـهم قائـد جهـاز الأمـن الجـنرال الهامـل وقائـد الـدرك الوطني اللـواء منـاد نوبة وقائـد الناحيـة
العسكرية الأولى التي تتبعها العاصمة اللواء أحمد شنتوف وقائد الناحية العسكرية لوهران سعيد
باي، تغييرات عززت كثيرًا من قوة وموقف جناح جماعة عنابة، في مقابل إضعاف جماعة تلمسان، في

حلقة صراع جديدة لمسلسل قديم عنوانه الصراع الجهوي.

الـ من فبراير.. الضيف الثقيل

، عبد المالك سلال الممقوت شعبيًا ولكنه رجل ثقة بوتفليقة من الظل الذي دخله سنة أخ
ليتولى ســنة  إدارة حملــة الرئيــس بوتفليقــة لعهــدة رئاســية خامســة، ذات المهمــة الــتي تولاهــا
خلال العهدتين السابقتين، كان ذلك مؤشر ثقة طاغية صار عليها معسكر شقيق الرئيس على الأقل
في الذهــاب إلى فــترة رئاســية جديــدة، دون أي منغصــات، وبنفــس الطــاقم الحــزبي المــوالي لــه، وذات
الخليــط الهجين مــن المنظمــات والجمعيــات ورجــال المــال ورجــال الــدين وأصــحاب المصالــح بمختلــف

مستوياتهم داخل وخا السلطة.

 لدى البعض نظرية تقول إن كل الذي يحدث في الجزائر، مخطط له سلفًا،
وجناح قيادة الأركان حضر لخروج الشعب في مسيراته واحتضنها ولم يواجهها

بأي شكل من أشكال القمع

تعــاملت الحكومــة في خطابهــا الرســمي وعلى أفــواه أحــزاب المــوالاة بكثير مــن الســخرية والتعــالي، مــع
دعوات التظاهر ضد فترة رئاسية جديدة لبوتفليقة، ولكن بوادر الغضب المتنامي بدأت في الظهور،
يــة ويجمــع حــوله مــع خرجــات المرشــح المثــير للجــدل رشيــد نكــاز الذي صــار يتنقــل عــبر المــدن الجزائر
مجموعــات بأعــداد متزايــدة مــن الشبــاب، بشكــل اعتــبره البعــض بروفــات وتســخينات للخروج الأكــبر
الأول من حجمه للشعب الجزائري في  من فبراير ، حدث بقدر ما كان متوقعًا في توقيته
ومطالبه، بقدر ما كان مباغتًا ومفاجئًا في حجمه وانتشاره، ثم مذهلاً، يكاد يكون معجزًا في سلميته



وتحــضره، فالأجنحــة المتصارعــة علــى الســلطة وجــدت نفســها أمــام ضيــف ثقيــل غــير متوقــع، وصــفه
ير الدفاع، بمظاهرات “المغرر بهم”. القايد صالح نائب وز

الشعب بين عصابتين

لدى البعض نظرية تقول إن كل الذي يحدث في الجزائر، مخطط له سلفًا، وجناح قيادة الأركان حضر
لخــروج الشعــب في مسيراتــه، واحتضنهــا ولم يواجههــا بــأي شكــل مــن أشكــال القمــع، وهذا مــن أجــل
إزاحة بوتفليقة وعصابته، في سياق عملية تطهير للدولة من بقايا الدولة العميلة العميقة التي كان
يقودهـــا رئيـــس المخـــابرات الجـــنرال توفيـــق لحســـاب فرنســـا ومصالحهـــا الاقتصاديـــة والثقافيـــة في
يــة، ويعضــد هــذا الطــ نفســه بأحــاديث تطــول عــن الصراعــات الإيديولوجيــة الــتي خاضتهــا الجزائر
وتعيشهــا الجــزائر، بين التيــار الفرونكوفــوني الأمــازيغي مــن جهــة، والتيــار الإسلامــي العــربي مــن الجهــة

المقابلة.

بعد نهاية الجمعة الخامسة من مظاهرات الشعب الجزائري، صعد القايد
صالح ممثلاً للجيش من لهجته ضد بوتفليقة، مطالبًا بعزله بعد إثبات عجزه
يًا، هنا كان الرد المتوقع، هو الحسم مع القايد صالح بقرار عزله مباشرة دستور

وتزعم النظرية هذه على ألسنة دعاتها، أن الجيش يخوض معركته هذه، نيابة عن الشعب ونصرة
لتاريخه وذودًا عن هويته، في مواجهة محاولات المسخ والتغريب التي عملت فرنسا عليها عن طريق

عملائها في المخابرات والرئاسة.

بغض النظر عن التماسك الفكري لنظرية التطهيرهذه، فإن ادعاءها التخطيط لخروج الشعب في
مســيرات بضخامــة مســيرات  فبرايــر، يصــطدم مبــاشرة بحقيقــة أن الأنظمــة الشموليــة مــن نــوع
النظـام الجـزائري لا تجـازف مهمـا بلغـت درجـة الاحتقـان داخلهـا، بـالتطوع لهـدم جـدار الخـوف الـذي
اجتهدت بكل السبل والوسائل لإعلائه وتمتين أركانه، كما أنها تواجه أيضًا مسلمة التاريخ التي تقول

إنه ليس بالضرورة كل من يفجر ثورة هو من يستفيد منها في الأخير.

فهنا يظهر بالتالي تهافت هذه النظرية، وأن وظيفتها الحقيقية هي التغطية والتمويه على حقيقة
الصراع الــدائر حاليــا بين جماعــة عنابــة وجماعــة تلمســان، صراع أقــل وأتفــه همــومه، هــذه الــدعاوى

والفذلكات الإيديولوجية، وصلب المعركة هو السلطة ومكاسبها.

 ذهب بوتفليقة.. فهل يذهب الشعب معه؟

بعد نهاية الجمعة الخامسة من مظاهرات الشعب الجزائري، صعد القايد صالح ممثلاً للجيش من
يًا، هنا كان الرد المتوقع، هو الحسم مع لهجته ضد بوتفليقة، مطالبًا بعزله بعد إثبات عجزه دستور
القايـد صالـح بقـرار عزلـه مبـاشرة، غـير أنـه تـم إعلان حكومـة جديـدة احتفـظ فيهـا زعيـم جماعـة عنابـة
يز بوتفليقة، ثم تلا ذلك بيان ية عبد العز ير الدفاع، الذي هو نفسه رئيس الجمهور بموقعه نائبًا لوز



رئاسي يعلن قرار بوتفليقة تقليص عهدته الرئاسية وعزمه إعلان قرارات مهمة قبل إعلان استقالته،
تسربت المعلومات أن قرار عزل قائد الأركان صار موقعًا وسيتم إعلانه، فتحرك القايد صالح بإرسال

قوة لمراقبة مبنى التليفزيون.

 استطاعت جماعة عنابة في الساعات الأخيرة أن تحشد حولها المزيد من مراكز
القوى والفاعلين المنحدرين من الشرق كقناتي الشروق والبلاد التليفزيونيتين،

وأقلام صحفية وأحزاب وشخصيات سياسية بارزة كعلي بن فليس الذي
طلب من المتظاهرين بعد استقالة بوتفليقة العودة إلى بيوتهم

وجنـد قنـاة الـشروق المواليـة لـه لإعلان أن الرئيـس غـائب عـن الوعي والبيانـات الصـادرة عـن الرئاسـة
يبـة لقـوات الـدرك الـتي تتبـع الجـنرال مـزورة ولا تمثـل الرئيـس، كمـا تـم تسريـب أخبـار عـن تحركـات مر
بلقصير الموالي لجماعة تلمسان، ثم وفي آخر حلقة للساعات الأخيرة للحسم، اجتمعت قيادة الأركان،
ــان ــد الحــرس الجمهــوري والجــنرال بلقصــير الموالي ــن علي قائ ــان بين الحــاضرين فيهــا الجــنرال ب وك

لبوتفليقة.

ليصــدر بيــان باســم وزارة الــدفاع عــن المــضي في عــزل بوتفليقــة، وبعــدها بلحظــات أعلــن هــذا الأخــير
اسـتقالته رسـميًا، ليسـدل السـتار علـى آخـر حلقـات الصراع بين الجنـاحين المتنـافسين علـى السـلطة،
باتفاق يكون قد عقد بتدخل وساطات خارجية، لضمان خروج آمن لآل بوتفليقة وجماعة تلمسان،

وانتقال سلس للسلطة لجماعة عنابة.

يــد مــن مراكــز القــوى والفــاعلين اســتطاعت جماعــة عنابــة في الساعــات الأخــيرة أن تحشــد حولهــا المز
يــونيتين وأقلام صــحفية وأحــزاب وشخصــيات المنحــدرين مــن الــشرق كقنــاتي الــشروق والبلاد التليفز
سياسية بارزة كعلي بن فليس الذي طلب من المتظاهرين بعد استقالة بوتفليقة العودة إلى بيوتهم،

لأن هناك من سينهي المهمة.

هكــذا يبــدو أن حســم الصراع لصالحهــا، يغــري جماعــة عنابــة بركــوب موجــة الثــورة الشعبيــة وتســلم
الســلطة بــأسرع وقــت ممكــن، دون التفــات لأي مــن مطــالب المتظــاهرين الذيــن خرجــوا بــالملايين مــن
أجــل تغيــير النظــام، كــل النظــام، حســب عبــارتهم الشعبيــة المختصرة والمكثفــة والمختزلــة لغايــات هــذه
الثـورة: “يتنحـاو ـاع”.. فهـل سـتنجح الجماعـة في ترحيـل الشعب بعـد ترحيلهـا لبوتفليقـة ولجماعـة

تلمسان؟ 
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